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4713 ‐ ما معن حديث إنا أمة امية لا نتب ولا نحسب

السؤال

ما معن قوله صل اله عليه وسلم (نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نتب) وهل يناف هذا ما يتعلمه المسلمون اليوم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس لفظ الحديث كما ورد ف السؤال وإنما سياقه كما يل : عن ابن عمر رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم أنه

قال : " إنَّا أمة أمية لا نتب ولا نحسب الشهر هذا وهذا يعن مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ". رواه البخاري ( 1814 )

ومسلم ( 1080 ) .

وقد ورد هذا الحديث ف مسألة دخول الشهر الهلال ، وهو يدل عل أنه لا يلتفت ف  معرفة دخول الشهر إل الحسابات

الفلية وإنما يعتمد عل الرؤية الظاهرة للقمر عند ولادته فنعرف دخول الشهر ، فالحديث سيق لبيان أنّ الاعتماد عل الرؤية لا

عل الحساب ولم يأت لحث الأمة الإسلامية للبقاء عل الجهل وترك تعلّم الحساب العادي وسائر العلوم النافعة ولذلك فلا

يناف هذا الحديث ما يتعلمه المسلمون اليوم من العلوم المختلفة الت تفيدهم ف دنياهم ، والإسلام دين العلم ، وهو يدعو إليه

ويوجبه عل كل مسلم أن يتعلّم ما افترضه اله عليه ويتعلم أحام ما يحتاج إليه من العبادات والمعاملات وأما العلوم

الدنيوية كالطب والهندسة والزراعة وغيرها فيجب عل المسلمين أن يتعلّموا منها ما تحتاج إليه الأمة ولو احتاج المسلمون

لصنع إبرة لوجب عليهم أن يون فيهم من يتعلّم صنعة تلك الإبرة .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية شرح وافٍ لهذا الحديث استقص فيه فأجاد وفيما يل مختارات من جوابه :

قوله " إنا أمة أمية " ليس هو طلبا ، فإنهم أميون قبل الشريعة كما قال اله تعال هو الذي بعث ف الأميين رسولا منهم وقال

وقل للذين أوتوا التاب والأميين أأسلمتم فإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل المبعث لم يونوا مأمورين بابتدائها ، نعم قد

يؤمرون بالبقاء عل بعض أحامها ، فإنا سنبيِن أنهم لم يؤمروا أن يبقوا عل ما كانوا عليه مطلقاً .    

...

والأمة الت بعثه اله إليها فيهم من يقرأ ويتب كثيراً كما كان ف أصحابه ، وفيهم من يحسب ، وقد بعث صل اله عليه وسلم

بالفرائض الت فيها من الحساب ما فيها وقد ثبت عنه صل اله عليه وسلم أنه لما قدِم عاملُه عل الصدقة ابن اللتبية حاسبه ،

الناس إل ه إلتُبتبون كتبون العهود ويوي تبون الوحوزيد ومعاوية ي ر وعمر وعثمان وعلب وكان له كتاب عدة كأب
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من بعثه اله إليه من ملوك الأرض ورؤوس الطوائف وإل عماله وولاته وسعاته وغير ذلك وقد قال اله تعال ف كتابه لتعلموا

عدد السنين والحساب ف آيتين من كتابه فأخبر أنه فعل ذلك ليعلم الحساب .   

وإنما الأم هو ف الأصل منسوب إل " الأمة " الت ه جنس الأميين وهو من لم يتميز عن الجنس بالعلم المختص من قراءة

أو كتابة كما يقال " عام " لمن كان من العامة غير متميز عنهم بما يختص به غيرهم من علوم ، وقد قيل : إنه نسبة إل " الأم

" أي : هو الباق عل ما عودته أمه من المعرفة والعلم ونحو ذلك .   

ثم التميز الذي يخرج به عن الأمية العامة إل الاختصاص تارة يون فضلا وكمالا ف نفسه كالتميز عنهم بقراءة القرآن وفهم

معانيه وتارة يون بما يتوصل به إل الفضل والمال كالمتميز عنهم بقراءة القرآن وفهم معانيه ، وتارة يون بما يتوصل به

إل الفضل والمال كالتميز عنهم بالتابة وقراءة المتوب ، فيمدح ف حق من استعمله ف المال ويذم ف حق من عطَّله ،

أو استعمله ف الشر ، ومن استغن عنه بما هو أنفع له كان أكمل وأفضل ، وكان تركه ف حقه مع حصول المقصود به أكمل

وأفضل .   

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان ؛ فالأمة الت بعث فيها النب  صل اله عليه وسلم  أولاهم العرب وبواستطهم حصلت

الدعوة لسائر الأمم ؛ لأنه إنما بعث بلسانهم فانوا أميين عامة ليست فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره مع كون فطَرهم كانت

مستعدة للعلم أكمل من استعداد سائر الأمم بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع ، لن ليس لها من يقوم عليها فلم ين لهم

تاب ، ولا علوم قياسية مستنبطة كما للصابئة ونحوهم ، وكان الخط فيهم قليلاه كما لأهل الل من عند الكتاب يقرأونه منز

جدّاً ، وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة الت لا يخرج بها الإنسان عن الأموة العامة كالعلم بالصانع سبحانه ، وتعظيم مارم

الأميين رسولا ّعر ، فاستحقوا اسم الأمية من كل وجه كما قال فيهم هو الذي بعث فالأخلاق ، وعلم الأنواء ، والأنساب ، والش

منهم وقال تعال قل للذين أوتوا التاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، فجعل الأميين

  . غير الأم تابتاب ، فالمقابلين لأهل ال

فلما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من التاب وتدبره وعقله والعمل به وقد جعله تفصيلا لل شء وعلَّمهم نبيهم

كل شء حت الخراءة : صاروا أهل كتاب وعلم ، بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم ف العلوم النافعة ، وزالت عنهم الأمية

المذمومة الناقصة وه عدم العلم والتاب المنزل إل أن علموا التاب والحمة وأورثوا التاب كما قال فيهم هو الذي بعث

ف الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم التاب والحمة وإن كانوا من قبل لف ضلال مبين فانوا أميين من

كل وجه فلما علمهم التاب والحمة : قال فيهم ثم أورثنا التاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

ومنهم سابق بالخيرات بإذن اله وقال تعال : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلم ترحمون أن تقولوا إنما انزل

التاب عل طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا انزل علينا التاب لنا أهدى منهم ، واستجيب

فيهم دعوة الخليل حيث قال : ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم التاب والحمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

الحيم وقال : لقد من اله عل المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم التاب والحمة .
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فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم ، ومنها ما هو مروه ، ومنها ما هو نقص وترك الأفضل ، فمن لم يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ

شيئاً من القرآن تسميه الفقهاء ف " باب الصلاة " أمياً ويقابلونه بالقارئ ، فيقولون : لا يصح اقتداء القارئ بالأم ، ويجوز أن

يأتم الأم بالأم ونحو ذلك من المسائل ، وغرضهم بالأم هنا الذي لا يقرأ القراءة الواجبة سواء كان يتب أولا يتب يحسب

أولا يحسب  .  

فهذه الأمية منها : ما هو تَرك واجبٍ يعاقب الرجل عليه إذا قدر عل التعلم فتركه .  

ومنها : ما هو مذموم ، كالذي وصفه اله عز وجل عن أهل التاب حيث قال : ومنهم أميون لا يعلمون التاب إلا أمان وإن

هم إلا يظنون فهذه صفة من لا يفقه كلام اله ويعمل به وإنما يقتصر عل مجرد تلاوته ، كما قال الحسن البصري : نَزل القرآن

ليعمل به فاتَّخذوا تلاوتَه عملا ، فالأم هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه بل يتلم ف العلم بظاهر من القول ظنّاً فهذا

أيضا أم مذموم كما ذمه اله لنقص علمه الواجب سواء كان فرض عين أم كفاية .   

ومنها : ما هو الأفضل الأكمل ، كالذي لا يقرأ من القرآن إلا بعضه ، ولا يفهم منه إلا ما يتعلق به ، ولا يفهم من الشريعة إلا

مقدار الواجب عليه ، فهذا أيضاً يقال له أم وغيره ممن أوت القرآن علماً وعملا أفضل منه وأكمل .   

فهذه الأمور المميزة للشخص عن الأمور الت ه فضائل وكمال فقدها إما فقد واجب عيناً أو واجب عل الفاية أو مستحب

، وهذه يوصف اله بها وأنبياؤه مطلقا فإن اله عليم حيم جمع العلم واللام النافع طلباً وخبراً وإرادةً وكذلك أنبياؤه ونبينا

سيد العلماء والحماء  .  

وأما الأمور المميزة الت ه وسائل وأسباب إل الفضائل مع إمان الاستغناء عنها بغيرها فهذه مثل التاب الذي هو الخط

والحساب فهذا إذا فقدها مع أن فضيلته ف نفسه لا تتم بدونها وفقدها نقص إذا حصلها واستعان بها عل كماله وفضله كالذي

يتعلم الخط فيقرأ به القرآن وكتب العلم النافعة أو يتب للناس ما ينتفعون به كان هذا فضلا ف حقه وكمالا وإن استعان به

عل تحصيل ما يضره أو يضر الناس كالذي يقرأ بها كتب الضلالة ويتب بها ما يضر الناس كالذي يزوِر خطوط الأمراء

ن أن يستغنالخطَّ ، وان أم عمر " أن تعلَّم النساء " حقه وسيئةً ومنقصةً ، ولهذا نه والقضاة والشهود : كان هذا ضرراً ف

عنها باللية بحيث ينال كمال العلوم من غيرها وينال كمال التعليم بدونها كان هذا أفضل له وأكمل وهذه حال نبينا  صل اله

عليه وسلم  الذي قال اله فيه الذين يتبعون الرسول النب الأم الذي يجدونه متوباً عندهم ف التوراة والإنجيل فان أموته لم

تن من جهة فقْدِ العلم والقراءة عن ظهر قلبٍ فإنه إمام الأئمة ف هذا ، وإنما كان من جهة أنه لا يتب ولا يقرأ متوباً كما قال

اله فيه : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك .   

.....
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( ثم عاد رحمه اله لبيان المراد بحديث إنا أمة أمية لا نتب ولا نحسب ، وأنّ فيه قرينة تدل عل المراد فقال : )

فلما قرن ذلك بقوله الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون بين أن المراد به : إنا لا نحتاج ف أمر الهلال إل كتاب ولا حساب ،

إذ هو تارة كذلك ، وتارة كذلك ، والفارق بينهما هو الرؤية فقط ليس بينهما فرق آخر من كتابٍ ولا حسابٍ

وظهر بذلك أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه :

من جهة الاستغناء عن التاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال .

ومن جهة أن التاب والحساب هنا يدخلهما غلط .

.. إل آخر كلامه رحمه اله .


